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  :صخلم

إن فكرة الحداثة في تمظهراتها المتعددة والمتنوعة، دائما ما تسعى إلى تأسيس شكل جديد من أشكال 

انتقالا من مفهوم الخرق الذي جسدته الكتابة، ومنه تكمن أهمية هذه الدراسة في الاقتراب من هذه الفكرة، 

إلى مفهوم التجاااوا الااذي   !يء..جالكتااابااة الحااداثيااة ممليااة في  ييمااة قياااي من كذل ديوا،هااا  هكااذا الحاا ، ي

ساااااااااادته الكتابة ما عد  داثية مملية في عبدن الع ااااااااااوة من كذل ديوانه  فااااااااااحوة ال ي  ، والنظر في مد  ج

  ضور الخياب الحداثي بمضامينه الفكرية وأ عاده الفيسفية والفنية في كذ الديوانيين.

 إبداع. داثة؛ ما عد  داثة؛ كرق؛ تجاوا؛  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

 

The idea of  modernity in its many and varied manifestations, always striving to 

establish a new form of writing, hence, the importance of this study lies in approaching  

this idea, moving from breaking concept which was embodied by modernist writing 

represented by Halima Gattai through its poetry “This is how love comes..!” to the 

concept of transcendence embodied by post-modernist writing represented by Abdallah 

Lachi through its poetry “Cloud awakening”, and consider the extent of the presence of 

modernist discourse with its intellectual content and its philosophical and artistic 

dimension in both poems. 

 

Keywords: Modernity ; Post-modern ;Breaking ; Transcendence; Creativity. 
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                                                                                                                        مقدمة:

الشعري الجزائري المعاصر يجده قد أعاد  في النص المتأمل إن                                   

ة في التحرر من القيود المفروض الشاعرصا   رغبة ، لتبيورة نفسه وفق متييبات الحداثة

وبه تأتي الدراسة لتقترب من الحداثة كوعي فيسفي جديد انتشل الإنسان من غيبوبة  عييه،

 كل به المعنى، وأدكيه ضوضاء الحياة وجمالية الموسيقى الكونية ليذات، فاصيب ت

 عدّة تجارب في نسق ن يوائمون يالشعراء الحداثي فأصبح        المقيوعات المعرفية الأكر .

رون لها على  .وا د
ّ
وبخاصة أ،ه  في الأصل أكاديميون؛ ييبقون الرؤ  الجديدة التة ينظ

ن  مالنظام الخييلي وهندسته اكترقت  ييمة قياي التة ته  الشعرية، ومنه ؛ امدون مستو  

انتقالا إلى عبدن الع وة الذي تجاوا الموضوعات الجاهزة   !يء..ديوا،ها  هكذا الح ، يج

ئا قار  تستدعي -من كذل ديوانه  فحوة ال ي  -والقوال  المتا ة ليؤسس لتجربة جديدة 

                                                                ملاليا يستييع فك شيفرات النص.

 ر اعتبامتياا، إلا أن الأول كصصناه في مفهوم الخرق على ان بي داثي يعتبر النصانو  

أما الرجل فقد تجاوا هذا  الشاعرة لااالت تكت  وفق ما يييق عييه ب الكتابة الحداثية 

                             عهدناه من قوال  فنية ومضامين فكرية.  عد الحداثة  ليتجاوا به ما الكتابي إلى  ما طالنم

 يث انبلقت من الإشكالية المحورية؛ كيف مارس ، ز الموضوع على مجموع تساؤلاتيرتكومنه 

؛ ماهي التقنيات الحداثية حداثة في الشعر؟ مجموعة إشكالياتعران مفهومها الخاص للاالش

التة وظفها كذ الشاعران لتبرا الخصوصية والفرادة لنصيهما بنية ومضمونا؟ هل نبعت 

 ن من رؤيا  داثية  قّة لخصت ما أراد لينص أن يقول، أم أن ليبوح بقية؟ االتجربت

                                                                                                 تحديد مصطلحات البحث: -5

المعاصر هي تحديد  يالنقدالبا ث في الدّرس إن العميية الصعبة التة تواجه  

 
ّ
 ة، وكط  دودها المفهومية،  يث أن المفهوم تت ير كصوصيتهالمصيلحات الأدبية بدق

   اسة.الدر  صيلحات التة تخصالمالاصيذ ية من سياق لآكر، وبه لزام عيينا تحديد مفاهي  

                                                                                                                                 الحداثة: مفهوم  -5.5

إ،ها تحول وكروج عن  «إن الحداثة هي تمرد دائ  على الراهن وسعي مستمر لكشف المستقبل

 وامتداد نحو أفق كان قد طرق  عد تفرع السائد والمألوف، انعياف وانحراف في اتجاه ل  يكن
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الشعر  عتبر ي يث  1 »أصل يبدو في تأسيسه لنموذج جديد ابتداء من غير ، تى  ينه مجهولا

                                 .هو المحور الرئيس الذي تنييق منه القضايا الوطنية وتصوره أدّق تصوير

                                                                                                                                       مفهوم الخرق: -2.5

، ويييق عييه ل كرق المعيار المتعارف عييهالخرق يتحقق كيما شاب غموض المعنى من كذ

مفردات وتراكي  -استعمال المبدع لي ة«كذلك مصيلح  الانحراف  أو  الانزياح  وهو يعنة 

استعمالا لا يخرج بها عما هو معتاد ومألوف، بحيث يحقق المبدع ما ينبغي له أن  -وصورا

                                                       بؤري للحداثة.الفهوم الموبه يتحقق  2 »يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب

 مفهوم التجاوز: -1.5

 يث أن ، وذلك بمعنى التخلي والترك، الشعريةقيمة التجاوا في النصوص  براتوقد      

مناقض ليمنيق العادي، ويشكل في الوقت نفسه منيق الشعر، ولذلك فقد أكد  مفهوم«

                                                                                                                   .عن غيرهالشعر  وبه يتمايز 3»الشعراء على أن هدم العذقات الواقعية هو روح الشعر ووظيفته

 مفهوم الإبداع: -0.5

قصد إليها الشاعر، وهي نتاج عميية ترجع في الحقيقة إلى عميية واعية ي«يملل الإبداع      

 ومنهن، ين فاعييفيعكس قيمة الذات المبدعة والنص كعنصر  4»بين الذات وموضوعهاعميية 

                                          ومألوف.معنى العام وهو الخروج عما هو سائد لي السابقةالمصيلحات تشير 

                                                                                                      لحليمة قطاي: !شعرية الحداثة في ديوان هكذا الحب يجيء.. -2

لذرتقاء  عميية الإبداع الشعري تفجر نبع جديد مكتفيا بقدرات إبداعية وممارسات 

 .مختيفةنصية، تشكيت في بنيتها ومضمو،ها على كياب م اير، له رؤية شعرية  داثية 

                                                 
 .76، ص7م(، جسور الحداثة المعيقة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط7991سامي سويدان، ) -1
 .290،ص0مج،7عذمات،جلدراسات الأسيوبية،مجية وظيفة الانزياح في منظور ا،)م7990مبرسبت(أ مد ويس، -2
منشورات  ، منشورات ضفاف،-بحث في آلية الإبداع الشعري  -أسئية الشعرية م(،2669)عبدن الع وة، -3

 .779، صلبنان-الاكتذف، بيروت
عة ، دار نينو  لييبا -أثر السياق في تحديد دلالات الخياب-المعنى كارج النصم(، 2677)فاطمة الشيدي، -4

 .71ص ،7والنشر، سورية، ط
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 : حداثة الفكرة "الوعي" -5.2                

 الفكري والشعري و تى داثة الفكرة  الوعي  بمعنى؛  ضور الروح اللائرة على الموروث 

نساق اللقافية التة تكبل روح الإبداع تؤمن باللوابت ولا بالأ . وهي روح متمردة لااللقافي

الفردي، فهة تدعو إلى التخلي عن الأفكار القديمة ونبذ سيوكياتها المتسيية والتأسيس لمر ية 

ها  قبية لذي تفتتحه بنصا ،جديدة تتس  بالتمرد والانعتاق والا ساس بالحرية في الفكر والوعي

)ل  أعد أصنعك، من كذل؛ شكل دلالة محورية   فيفظة الاكتذف هنا ت!على جبين مختيف..

 ل  أعد أسمعك، ل  يعد ممكنا، المختيف...(  يث تقول الشاعرة؛

 لم أعد أعشقك 

 1!!في خيالي لم أعد أصنعك

متأامة بامتياا تدكل هذا الاكتذف ساه  في كيق روح جديدة هي روح قيقة، متوثبة، 

ئيات؛ العشق/الذعشق، الواقع/الخيال، الربح/ الخسارة، امتاهة الصراع الذاتي من كذل ثن

كيائر الفينيق يحمل بداكيه بذرة الموت/ البعث،  ةالأنا/الآكر... يث أن العشق لد  الشاعر 

ن ؛ أي ممن جديد بمقاييس م ايرة، وبه تنتقل من ل ة التحول على مستو  النص ليحيامات 

الانفعال بالعال  إلى الكشف «ل ة التعبير إلى ل ة الخيق ومن ل ة الايضاح إلى ل ة الإشارة ومن 

، 2»عنه، ومن المنيق إلى الذوعي، ومن الشكيية القبيية إلى أشكال كاصة يفراها تنامي الرؤيا

                                                        لأفق م اير ين  عن  داثة شعرية تحمل انشيارها الداكلي. وبه تؤسس

رسمت الشاعرة مذمح صورة الأنثى المعاصرة بمنظورها الحداثي من كذل توظيفها لعنصر 

بية العر  كذله الذاتالخيال، كونه استراتيجية في الممارسات النصية المختيفة، وأداة تبحث من 

في مستواها الأدبي على نحو ما نجدها)...( « يث تتشكل عن انعتاقها ومسارها الشخصوة، 

                                                 
،  لبنان-منشورات ضفاف، منشورات الاكتذف، بيروت، ! هكذا الح ، يجيء.. (،2672) ييمة قياي، -1

 .71، ص7ط
، واارة اللقافة 77الخيال المتعقل، دراسة في النقد الإ يائي، مجية الأقذم،ع (،7996)جابر عصفور، -2

 .29، صالعراق-والإعذم،   داد
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 1»تفسر ماهية الشعر ووظيفته، معتمدة على أساسين متداكيين أولهما معرفي وثانيهما أكذقي

فظة انتقائها لمن كذل  ، توظف ثنائتة الحقيقة/الخيال  !في قصيدتها  وه  التآويل..ف

هاجس في ت      :)الدلالي(والعمودي )التركيبة( الوه   التة  ققت التوافق بين المحورين الأفقي

 ونبقى نستحم بماء تأويل الكلام      .صلافة حبرنا وهم تعدّى صورة المعنى

لقارئ افالهاجس يملل لد  الشاعرة   لحظة الكتابة  وبالتالي انفتاح نصها على التأويل فهنا 

ذا مافعيته وهللأنساق،  اعزعتهاإلى الذمعنى من كذل عنى ليصل في الأكير حاول القبض على المي

 تقول:ف ،ت ييرها لفظة  كيوي  إلى  كييوي و   ! في قصيدة  على معج  كييوي..

 ويسكني الفرات مضغة كالتبعثر

ـا!
َ
 هجرة،جسدا،مضغة،بضعة،كائنا،وطنــ

عثمُنا الأمكنة.. !       إلى غاية قولها:
َ
ل
ُ
 2نستمرّ ت

ة بالتبعثر، في  تعد اليبيع  الفرات اليبيعة من كذل فعل التساكن عند الشاعرة اقترن 

 « فعلف ،تيحميه من تناقضابل أصبحت تملل الواقع بما -كما عند الرومانسيين-مذذ الشاعرة

هو انفصام عن ماض. ومن الت يير بوصفه  ركة تقدم إلى أمام، وذلك سر مأساتها، فكل تقدم 

 3 »هنا كان وعي الحداثة لنفسها بوصفها انفصاما. والانفصام دائما فعل توتر وقيق وم امرة

ل تها و يكتابة ينهض وفق وعيها ل اجديد شكذ  تؤسس من كذله تأتى هذا الت يير نتيجة تراكمات،

 مستو   ن  عن عمقيالخاصة فخيقت لنفسها معجما  داثيا جديدا، فالاكتراق الذي أ دثته 

شعرية اللغة -2.2                   انشيرت بانشيار الصراع اجتماعيا وإبداعيا.ف -لديها- الرؤية

 وإبداعية النص:

تعتبر القصيدة منظومة متكامية من الرموا الي وية التة تخرج العمل الفنة من دائرة الي ة 

ليس مجرد فكرة تنتمة إلى متخيل الشاعر ذلك أن الشعر  ،وتزج به ضمن إطار الإبداع التقريرية

                                                 
 .79، صالسابقالمرجع  -1

 .02، ص! ييمة قياي، هكذا الح  يجيء.. -2

  .52ص، 0مج ،7ج مجية فصول،، السيية،النص الحداثة، م(،7990)كمال أبودي ، -3 



                                                    من حداثة الخرق لحليمة قطاي إلى حداثة التجاوز لعبدالله العش ي 

024 

 

ط افحس  ،بل هو اشت ال فردي و شخصوة لتحويل تيك الفكرة إلى ما يناسبها على مستو  البس

وهذا الاشت ال يتيي  وعيا بالي ة و بخصائصها الفنية التة تزيحها عن  ،الي وي الذي يحميها

 .و تعييها صب ة الفنية و الشعرية الاستعمال العادي

نية فتزكر نصوص الشاعرة الجزائرية  ييمة قياي  عديد الظواهر ال ،تقدمتأسيسا على ما       

فمنها ما يتعيق بالمستو  التركيبة النحوي و البذغي، ومنها ما  ،و الجمالية على مستو  الي ة

و نظرا لكثرة هذه الظواهر في ديوان الشاعرة نكتفي  يتعيق بجمالية الموسيقى و الإيقاع،

 بمحاولات محددة نرصد من كذلها أملية محددة كذلك عن هذه الظواهر و ت يراتها .

قها و نتوغل في عم ،ندكل من كذلها إلى عال  النصوص يعتبر العنوان العتبة الرئيسة التة     

ويتعمد الكلير من الشعراء وضع عناوين لدواوينه  الشعرية كعقبة ، الدلالي و فسحتها الجمالية

من عقبات الفه  لد  القارئ، و متى استياع القارئ أن يفكك الترميز الحاصل على رئيسة 

الي ة تمتيك « مستو  العنوان فهو أقرب إلى تشكيل صورة ذهنية عن المعنى المقصود هذا لأن

،هذا ما يجعينا نعتقد أن شعرية العنوان تجعيه يخفي عدة  1  » كاصيات كفية و شبه سحرية

عهد ليقار  بها، بذلك تعين التمرد على كل أصناف الح  السابقة أو  الاته رموا و دلالات لا 

المتعددة و المتباينة من شخص لآكر ، فيفظة  هكذا  تقيع العهد بيرق الح  السابقة و 

تخريجاته ،و تعين البدء في تكوين طريقة جديدة للح  و مستو  آكر من الفه  الإنساني له، 

  يث تقول:

 لم أعد أعشقك 

 !!في خيالي لم أعد أصنعك 

 2 ! لم أعد أسمعك...           إلى غاية قولها:   

لتمرد على الأعراف التقييدية في الح  ،و تدل ا ةدلالة البدء ب ل   الجاامة محاول تملل     

على السكون و الحيرة المصا بة لاتخاذ الموقف الجديد من الحياة و الإنسان ،فالح  في 

                                                 

  .775ص ،1ط الجزائر، دار الشهاب، لنقد الأدبي،أوراق في ا (،7992)إبراهي  رماني، -1 

 .71، ص  ييمة قياي، هكذا الح ، يجيء.. –2 
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ال عبر منظورات عدة ، وهذا الحبي  يقع في الخيالكذسيكية هو من صنع الخياليات الأدب

 .غير أننا نذ ظ هنا أن الشاعرة تلور على هذا المنظور  ،يصنعها المح 

  لم أعد أسمعك لم أعد أعشقك                     

 غير أننا نعتقد أن الدلالة هنا تأكذ اتجاها عكسيا غير ظاهر وهو: 

 لم أعد أعشقك   لم أعد أسمعك                    

 أتيي الاتصال ث  إن هذا استيزام واضح و منيقي، كون المح  ينصت أولا إلى  بيبه عبر ل ة

شعور المحبة دفاقا ليؤسس لشعرية تواصيية كذقة، و هنا تتجلى عذقة المقدمة بالخاتمة في 

الخاتمة سببا في تكوين المقدمة وهذه التقنية  داثية كون المقدمة تصنع الخاتمة، بينما تكون 

  1بامتياا، وهي تقنية قي  المعنى، و الاشت ال على مفهوم الوعي الضدي للأشياء، ين تقول:

لُ   أنت غيْبٌ .. يتعجَّ

 وأنا قدماهُ !

 زهْدٌ بارعٌ في العربدهْ 
َ

 ..أنت

( كأسِكَ 
ُ
 و أنا )حسْوة

 .....ويَداهُ !!

معنى لفظة  غي  ل وي  إلى ميتافيزيقا المعنى، أي أن الشاعرة تسي  نفسها ينصرف بنا      

لي ة و ليس بمقدورها إلا أن تنصت لها في  ميمية كذقة )دلالة الكأس(، فهة تفتحها على 

 غيب       عيب      العذرية و تعييها صفة الخصوبة و تنفي عنها  العي  الي وي :

عن ل تها، بل و تدافع عنها من منيق  داثتها التة تؤمن بها و  كأن شاعرتنا تنفي أي عي       

تكت  على منوالها،  و هذا في الحقيقة ما يراه الكلير من دعاة الحداثة في الكتابة الشعرية ، 

                                                 
 .21ص المصدر السابق، -1
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إ،ه  يرون أن الشعر يج  أن يستسي  ليكسر الي وي و يتعايش معه ليس لأنه عي  ، بل لأن 

شت ال  داثي بامتياا ، ليس أدل على ذلك من عنوان قصيدة الكسر الي وي في  د ذاته هو ا

 اكتذل  الذي ورد بهذه الصي ة : إ خ ت ل ا ل ، فدلالة هذه الكتابة أن شاعرتنا مركوبة 

بهاجس الحداثة بامتياا،  يث إن من أه  معاني الكتابة الحداثية التعبير عن الحركة المتسارعة 

ارها و تجزيئها و تفكيكها، و إعادة صياغتها ، أي اللورة على في الي ة ، و الإنصات لمناطق انكس

نظامها الموضوعي الأول، وهو النظام الذي ل  يعط لي ة شيئا سو  أنه أبقاها  بيسة دوالها و 

 1معانيها :

 قضبانِه،
َ

لف
َ
 خ

َ
 كان

هُ!
ُ
وف

َ
ا تعرّى له خ

ّ
 لم

مّ 
ُ
 .. ث

 كان/ ـهُ ،خلف/ ـهُ، خوف/ ـهُ 

 بهْ لما تعرّى، و تبرّمَ 

هُ..!
ُ
 حرْف

، لكن في نظر شعراء الحداثة ليست ابة أ،ها تتعمد كيق أضرار بالي ةالمذ ظ في هذه الكت     

أضرارا ، إنما هي تنويعات على مستو  البنية الهيكيية لي ة و نجد هذه الظاهرة تتكرر عند 

  .ع ، ارقاء اليربو ال)النعمان(!!اثي الأكير !، لما الشاعرة في كلير من نصوصها ملل : هبل .. الحد

 :شعرية ما بعد الحداثة في ديوان صحوة الغيم لعبدالله العش ي -1

انزياح الي ة يفتح أمام القصيدة الشعرية الجديدة إمكانات ل وية ل  تكن متوفرة إن 

وفق منييق  داثي فكما لا ظناه مسبقا أن الشاعرة كانت تكت  قبل ذلك على الإطذق ،

صرف يخترق كل ماسبق ويحاول التأسيس لرؤية جديدة تحاكي متييبات العصر، ورغ  ذلك 
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ل  تصل ليعمق الكاف الذي يمكنها من تحقيق التجاوا الفعلي والتأسيس لتجربة شعرية 

جديدة تلير الدهشة والتساؤل وتستصع  على القارئ فك مست يقاتها، وهذا ما ققه الرجل 

                    .          ه الأكير في اكتراق كل الأنظمة السابقة وتقدي  أنظمة بديية عنها في ديوان

 : العنونة حداثة -5.1

معونة كبر  لضبط « يقدماستراتيجيا  فضاء تحتلالتة يعدَ العنوان من العتبات 

 1.» إنتاج النصانسجام النص وفه  ما غمض منه إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد 

المنبع الأساسوة الذي انقسمت منه العناوين الفرعية   فحوة ال ي  الع وة ففي ديوان عبدن 

 ،اللاء ت زل ليل)ها(، تاء لذاكرة البنفسج،  كمة الباء، ألف الأسماء، بجديةفاتحة الأ وهي: 

جفن ال مام،  يرة المعنى، خجل الأسئية، دال بقير الند ، ذروة المسافة، رجع الصد ، ااي 

ل  يكن، سر ل ي  الضحى، شبح الكيمات، صوتان ليقصيدة، ضاد سوف أفتح، طائر في الإيقاع، 

ظل لا يحج ، عين على شرفة الوقت، غواية كان مد، فصل هل يقول، قاف، كاف، لام أكضر 

 .، نون الصحو، واو وأشرقت، ياء السذم ، ماء الإنشاد

يقول الشاعر في الإهداء  إلى فحوة أنتظرها وغيمة أتوقعها وأبجدية تعبر بمائها سييان 

ة الآكر، هي ر يليتحول بها الإنسان إلى كون هو  المسافات  هذه المسافة بين الذات والكون،

وال  ال موض، لتتقاطع غواية الأنثى/الحرف في عو يحكي قصته الشاعر مع الحرف، 

لتمارس الذات تناقضاتها؛ بتشظيها وامتذء فجواتها، بيقينها /الرؤيا، رؤيةالذات/الأشياء، ال

ج النفس الإنسانية كيها في العمل بإكضاع كل قدرة من قدراتها يز «و يرتها،  يث أن الشاعر 

بالمقام ميولا في ديوانه الأول  مقام البوح  و طاف ، ففي ر يته الشعرية توقف 2»للأكر  

بالأسماء في ديوانه اللاني، وهو الآن ييوف بالحروف في  فحوة ال ي  ، فانتقى الحروف 

ق ة ل  يسبالأبجدية ليفك من كذلها سر الوجود، ويكشف بها أغوار الذات وهي تقنية  داثي

جديدة تجاوات كل تجاربه وتجارب الشعراء مما ين  عن تجربة شعرية لشاعر من قبل توظيفها، 

المعاصرين السابقة، نا عة من وعي الرجل من كذل توظيفه للحروف بتسيسيها المنيقي وفق 

                                                 
 .12ص ، 7م(، دينامية النص)تنظير وإنجاا(، المركز اللقافي العربي، الم رب، ط7991)، محمد مفتاح -1
د الخيال الرمزي، كوليريدج والتقييد الرومانسوة، تر: عيسوى علي العاكوب، معه م(،7992) روبرث بارت، -2
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لتكتمل بذلك الرؤية، وتتحقق الرؤيا عية ليديوان، من الألف إلى الياء.  تسميات العناوين الفر 

ل ي  واليذان تتولد من كذلها بمنظورها الحداثي، وفق عنصرين هامين هما؛ الصحوة وا

كو،ها و  ،والتذكر الاستفاقةحوة دائما ما ترتبط بالولادة، البعث، الدلالة الكيية لينص، فالص

مرتبية بالنور فهة كما شبه المتصوفة الروح فهة ذلك القبس النوراني، لذلك نجد مصيلح 

والنسيان والاكتفاء، ليتناغ  يرتبط بال موض   الصحوة الرو ية ، أما ال ي  فهو عادة ما

 بذلك العنصر الناري والعنصر المائي ليملذ اليبيعة بامتياا.

الشعر هو  يث «بمعنى تجاواي إبداعي  يث أن يوظف الشاعر الحروف الأبجدية 

 1»الكيمة تتجاوا نفسها مفيتة من  دود  رفها، و يث ال وةء يأكذ صورة جديدة ومعنى آكر

ليقصائد مرة معرفة بالإضافة كألف الأسماء و كمة الباء، وطورا ففي تقسيمات عنونته ، 

جزءا من كيمة ملل؛  يرة المعنى وخجل الأسئية، أو  رف مستقل بذاته  قاف كاف ، فالشاعر 

يفقد الخيط الناظ  بين الماهية الي وية للحرف باعتباره رابية، والاستعمال المجااي «لا يريد أن 

وي والأدبي، لكنه يصهر تيك المعاني الرمزية المتوارثة بالبعد الصوفي للحرف، بمعنى الأل  المعن

التجريدي، دون أن ي فل عن مركزية الأنا في العميية الإبداعية، ولا عن معاناة الذات المتقيبة 

فسر هذه الممارسة لااال شائكا رغ   2 »على لظى المعرفة، بين كائن التشكيل وممكن التأويل

تعدد القراءات، وغرابة التسمية الأبجدية بهذه الصي ة  يث أن الشاعر/ الصوفي ير  مالا 

لديه ماهو جوهري في ذات نفسه، وبفضيه يكون هو نفسه وليس إنسانا آكر ير  «يراه غيره 

  الصوفية:شعرية اللغة  -2.1                              3»مالا يراه الآكرون أي يكتشف ويستبق

 ة الشعر الحداثي عند عبد ن الع وة هي ل ة فريدة من نوعها يبدعها من أجل التعبير ل

من هنا لا تظل لا معقولية القصيدة في الشعر «عن موجودات لا يمكن صياغتها بيريقة م ايرة 

اللمن الذي ينبغي دفعة مقابل الحقيقي أساسية لكنها ليست مجانية، ولا ضبابية )...( إنه 

                                                 
الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها)الشعر المعاصر(، دار توبقال لينشر  م(،2667) بنيس،محمد  -1

 .221، ص5، ج2الم رب، ط-البيضاءوالتوايع، الدار 
ة ليعيوم ناشرون، أضف نونا، قراءة في نون أدي  كمال الدين، الدار العربي م(،2672)  ياة الخياري، -2
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هدم/ ال ،تحيينا إلى ثنائية الموت/ الحياةوبهذا المنييق الكيمة في شعره  .1»وضوح طبيعية م ايرة

  ختيفة ل، فهو بذلك يحاول تقويل الي ة ما ل  تقيه بيرق مالبناء في سيرورة من الصراع

، وبه قبل الان ماس في ل ته الشعرية وكيفية تذعبه بالألفاظ في تعهدها النصوص المعاصرة

كل قصيدة جميية يكتبها الشاعر ليست أقل من استشهاد لمئات من الانيباعات «شعره كون 

 2»والصور والأفكار التة تكمن في أعماق ذهنه وقد يكون هذا مختزن منذ سنين

ذي تت  فيه عميية اكتيار الألفاظ ال«ويقوم القاموس الذي تتشكل القصيدة من كذله و

وبه فالمعج   3»وترتيبها بيريقة معينة، بحيث تلير معانيها، أو يراد لمعانيها أن تلير كيالا جماليا

 كيمات التةالصوفي يميك دوافع قوية كما يخيق قاموسا مو دا لمعانيه، هي توليفة من ال

،  اورت أعماق الحالات الصوفية ومقاماتها الرو ية، فصع  بذلك استيهمت مدلولات كاصة

فك شفراتها والولوج إلى أغوارها إلا لمن استياع امتذك مقاصدها وكان من مريديها، فالشعر 

يصدران عن رؤية رو ية ليعال ، رؤية استشرافية  دسية لا ،هائية لها، وكما «والتصوف 

إن قيق الرجل الدائ  جعيه يتوجس كيفة عدم وصوله  ،4»يتفقان أيضا في الأسيوب والصورة

إلى مناله، فالتفت بذلك إلى الزك  التراثي آمذ في غد أجمل لكن ما كان منه إلا أنه وجد واقعا 

                                                                                   سوداويا، وبه الشاعر ل  يخرج عن المصيلح الصوفي في دواوينه وبخاصة

أة العرفاني، المر  اللذثةوبه نذ ظ عدة معاج  منها؛ المعج  الصوفي بحقوله  فحوة ال ي   

فالمرأة في النص الشعري المعاصر، الأرض، القصيدة، القضية،  والخمرة، ومعج  اليبيعة.

 :في قصيدة ت زل ليل)ها( ، يقول عبد ن الع وةفي الصوفية تملل؛ الذات الإلهيةالرؤيا، و

 )ها( تذري البهاء على وجنة الريح..

 )ها( لغة حكت الأبجديات ترحالها

                                                 

ل ة الشعر العربي الحديث، مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية، دار النهضة  م(،7990) السعيد الورقي، -1 

 .00، ص7، طلبنان-ربية لييباعة والنشر، بيروتالع
 .95عبدن الع وة، أسئية شعرية، ص -2

 .09، ص 2ا7،ع9الشعري ،مجية فصول، مج دراسة في معجمه ، كييل  اوي (،7999)مايو  سييمان، كالد -3 
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 وقرنفلة سكبتها الفصول..

 وأخفت تواشيح)ها(

 )ها( قناع يؤجلني...

 1ويؤجل إسفار)ها(

لضياع الداكلي و التمزق الأقصوى، و التيرف ا داثي يتس   شعور  و هذا جزء من موقف    

، و هي ...تواشيح، تر الها،  الريحفي لفظة : لحالة ويرد هنا الاشت ال أيضا إلى تيك ا في الوصول 

 ألفاظ لها مخرج وا د تتملل في  رف الحاء الذي يرمز إلى الحزن و الشعور بالأل  و الحسرة.

ليظهر  ةتعيق بالمرأي ،  رف وضميركل مفردةفالحضور الياغ ليمعج  المؤنث في كل القصائد، ف

 أما المخاط  جييا أن المخاط  هو ذات ن العييا بما تحمل من قداسة تجيت بأوامر أاليةلنا 

الع وة أنثى ذات طا ع قدسوة تحمل صفات الألوهة، ينشر وي مر بياضات عبدن في شعر 

أسرارها المحتجبة عن الظهور، كأنه يرتشف من كأس التماهي مع الذات في تأمذتها في الوجود، 

 تتس  بالصراع النفسوة محاولا أن يسمعنا تأوهاته من ذاته الولهانة. وفق درامية

 انفتاح المعنى وسيرورة التأويل مترنحا بين حليمة قطاي وعبدالله العش ي:  -0

إن الكتابة الشعرية الحداثية تكاد تقر   ياب المعنى داكل النص، فهو نتاج تفاعل بين       

را ليقارئ دو و ، معروفا سيفا، ولابد ليمؤلف إنتاجه المؤلف والنص والقارئ، فهو بذلك ليس

يميك  ق ممارسة نوع من التأويل على  هو ف مهما في تأويل المعاني داكل النصوص المعاصرة.

ومن  ،من ذات إلى أكر   د المعنى وينفتحلذلك يتعد عنه، هذه النصوص ليستنيق المسكوت

اءات التة تحيل إلى تنوع النص الوا د وبذلك تتعدد القر مؤول إلى آكر ومن  ادثة إلى أكر  

 وانفتا ه على فضاءات دلالية لا،هائية تشكل نصا جديدا هو ثمرة جهد القارئ/الناقد.

في  بلهتتعتبر الذاكرة التة تستحضر التاريخ بكل ما يحميه من هيمنة على الذات الشاعرة     

 ل تها الهاربة من قبضة المعنى ورس   عضا من مذمح ال موض لإيهام القارئ بمعاني أكر  
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في «فالشعر  على اعتبار أن الي ة هي التة تقصد ما تقول وليس الشاعر الذي يقصد ما يقوله

ضوء هذا التصور هو امتذء النص الشعري بالحضور الإنساني أي بمعاناة الإنسان وهو يواجه 

في كل أشكاله ويتحد  من أجل أن ي ير نمط الحياة، فالشعر يسعى إلى  ماية الانسان  القهر 

. 5                                   1 »من الا،هيار والضعف بارتباط الشاعر بالقضايا الجوهرية ليشعر

  :اتضادالمت اشتغال -0

التضاد أداة الشاعر ليتعبير عن  الته الشعورية، والكشف عن رؤيته الشعرية  يعدّ 

من أه  الظواهر ، و التة تتعالق فيها المتضادات كنوع من الانزياح في بنى النص التركيبة/الدلالية

الشعرية،  همامفرداتو  يهماهو الفسحة الجمالية و البذغية لمعاني نصالديوانيين التة سجيناها في 

البديعية التة تعيي ليمعنى  ية جميية و ت نيه بأشكال متعددة  الصور البيانية و  التراكي و بل 

من الرس  الجمالي، و ليالما أبدع الشعراء القدامى في بناء المعنى و تشكيل الصورة الشعرية 

، غير أن لمعنى و ذكائه في اصيياد الدلالةكل  س  درجة ،هيه من الي ة و درجة تعيقه با

، إنما يشكيون المعنى وفق فسيفساء جمالية ن لا ييزمون بهذا التيار أو ذاكيعراء الحداثيالش

تتضافر فيها كافة المشاهد اليبيعية التة تمتزج بمعادلاتها على مستو  نفسية الشاعر/ المبدع 

. فه  يقومون بتركي  لو اته  انيذقا من مصادر عديدة و متنوعة و ليس من مصدر وا د 

 نا عند رواد التجربة الكذسيكية ،تقول الشاعرة:كما رأي

 و هناك أشياء تموت 

 تكابر في ضجيج الصبر حتى..تهترىءْ 

..  
ْ
 في شرايين المل

ْ
ح زهرتين

ّ
ي جنازتها مع تفت

ّ
 هناك أشياء تصل

لقي بساعدها إلى وهج الحياة فتختنقْ 
ُ
 .. ت

 كي نحيا بجثتها 
ُ

 و تموت
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ْ
ث بالكل ها نزق التشبُّ

ُ
داول

ُ
 1 ن

و هناك أشياء تموت  يجد أن الشاعرة كيبة الشعرية الواردة في قصيدة  إنّ المتأمل لهذه التر      

ذا و ه، الموت للأشياء رغ  أنه للإنسانتصبغ صورها الشعرية بصب ة  داثية؛ لقد جعيت 

 -أي الجديد الذي تتمتع به-يندرج ضمن الاستعارة ، و ما يمكن استجذؤه من هذه الصورة 

أن الحداثيين لا يربيون عذقاته  بأشخاص آكرين إلا عبر أشياء متعيقة به  ، فتتحول هو 

ا وهذه سمة ل ة الحداثة في أ،ه تيك الأشياء إلى معادلات موضوعية تشير ولا تصرح بأفحابها،

لاتصرح، تكتفي بالإشارة ولا تسمة الأمور بمسمياتها وهذا قصد إتا ة الفرصة ليقار ء  تشير و

  ل في م امرة إنتاج المعنى مع الشاعر :كي يدك

         سوف أطفئ جمرتها  

 موت الإنسان                                 ياءموت الأش                              وأذري الرّماد  

                          2على بحر أوهامها  

في الأكير ،لأنه ولد معها و عاش معها فترة   ين تموت أشياء إنسان ما، فهذا يعنة موته       

 و  ين يفقد المعنى يموت ،ها فقدت معانيها بالنسبة لمالكهافموت الأشياء يعنة أ، طويية،

ها ييأي الإنسان يعيش بالمعنى /الرمز ، ولا يعيش بالحقيقة الموضوعية، فهو يتحايل ع ،الإنسان

 اج  ل وية كاصة و متجددة في كل لحظة .و يبقى يشير إليها عبر أنظمة من الشفرات و مع

الأمر نفسه بالنسبة لضجيج الصبر ، جنااة الأشياء، نزق التشبث..،فهة صور شعرية ت         

 ،يقول ال وةء و ضده في الوقت نفسه بناؤها وفق منيق الوعي الضدي ،أي أن الشاعر الحداثي

 المتواصل مع التناقض.ولا يهمه من طرفي اللنائية إلا ذلك التواصل و العناق 

 نم في قصيدة : وإني و إنك ، أيس و ليس .. !! اشت ال  داثي على ثنائية الوجود /العدم بكلير 
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ن الشاعرة تربط الوجود بالعدم و تعتبر الأول جزءا من اللاني و اللاني أالذكاء الشعري،  يث 

 امرة في إنتاج المعنى :مكمذ للأول و بينهما مسافة لي واية و ممارسة قيق السؤال و الم 

 بين أيْس ي و ليسِك ، لغة مبهمة 

 تمتطيني إليك !

 بيننا عجرفات سعير 

 العرب..
ّ
 1 بيننا جبة في مضيق شط

بل  ،التيابق التام بينهما في المعنى يدل الجناس غير التام بين كيمتة أيس ، ليس عدم

في معنى ، واللانية فتشير إلى العدمد، أما هما كيمتان متضادتان تشير الأولى إلى مفهوم الوجو 

، فهما ضدان يتناوبان على م ، و هذا الأكير كامن في الوجودذلك أن الوجود مستمر  تى العد

ا بمسافة ، غير أن الشاعرة تفصل بينهممنهما لفه  فحو  العذقة بينهما إنتاج المعنى كيما اقتربنا

 ،هي غواية، وكل غواية هي قراءة ماالتأويل وال واية، فكل قراءة و  ية هي مسافة القراءة معنو 

ت عييه لفظة  سعير 
ّ
، فدلالة النار ليست الإ راق ، بل الشوق كذلك ؛ الشوق و هذا ما دل

 .فيلفظة  جبة  من المعج  الصوليمحبوب والرغبة في وصاله. و لتأدية المعنى استعارت الشاعرة 

ريا و المتجانس شع ، ياتياعل ل ة الشاعرة تسبح في المتناقض هذا الاشت ال على التضاد يج

، فهة بذلك تجمع بين الييل و النهار ، بين الحزن و الفرح ، بين كل أضداد اليبيعة جماليا

 ، ول ة جديدة .جميية كونا بديذ ، و فكرة بدييةلتصنع بي تها ال

محمية بأفكار صا بة  يننصال، تأتي موسيقى هذا الاشت ال الحداثي على الي ة في ظل        

المقام، هذا لأن الموسيقى هي التة تحمل الفكرة و تسبح بها في ميكوت الي ة ؛ إن الإنسان كائن 

أن  ،  يث تر  رية المحاكاة الخاصة بنشأة الي ةموسيقي بامتياا ليس أدل من ذلك ما أقرته نظ

ديل ، و هالمياه ، كخرير  وله بصفة مستمرةوات التة تنفجر الإنسان اكتس  الي ة من الأص
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، إنما الحقيقية، إلا أن الشاعر لا يأكذ هذه الأصوات بمدلولاتها ..الحمام، و نعيق البوم .

 ، يقول الع وة:الموسيقى الداكيية التة يعيشها  يتصرف فيها و ينتقي ما يواك  سي 

 1الغناء، المدى، دفقة النبع، وقع الصّدى، زهرة الياسمينة، 

 شاعر بينما يشير الصد يشير المد  لي جناس ناقص و هنا نذ ظ ثنائية المد / الصد  وه     

وظفت جناسا تاما لييرح هو الآكر استدعاء لباقي على عكس الشاعرة التة   الأنثى للآكر 

نيفا الشاعرين تص ديوانيلا يهمنا كليرا أن نصنف ء، النور/الظذم، الصباح/المسا اللنائيات؛

عروضيا فنقول ملذ؛ أنه شعر تفعيية، أم شعر عمودي ،أم أنه قصيدة نثر إلا أن المه  في هذا 

جر ة ، و منفالإطار هو الإنصات لي ة الشاعرة، و هي تمزق فضاءات الحقيقة، عبر إيقاع  زين تار 

د النحوي الذي يتول احك  بيقية الي ة، أي بإيقاعهليشاعرين يتالمعج  النحوي ف تارة أكر .

، وهي ثنائيات ضدية تتصارع على مستو  البنية التركيبية لينص لإنتاج و توليد  عضه من  عض

  .ن التضاد الذي يفتحه على التأويلالمعنى و إغناء ديباجة النص بكلير م

ن ع اندافعي، ع لعروض الشعر المواون الانصيا ن يرفضانيضح أن الشاعر و هذا المضمون يو 

                      إلى تحريره من الم اليات التاريخية التة لحقته.يدعوان الشعر كتجربة إنسانية و 

 : دلالة الألوان -2.0

  يث ،تتيون المقيوعات العشيّة بألوان اليبيعة محيقة به في عال  صوفي شعري 

رات الي ة، فنجد عش تعددت الألوان في اليبيعة واكتيفت وتقاربت فيذا كانت مسمياتها في

وبما أن الألوان متعددة «الأسماء ليتعبير عن اليون الوا د وهي تختيف باكتذف درجات اليون،

فذ بد من الاستعانة بنظام التصنيف والتبوي  إلى ألوان رئيسية تنوب عن ذكر غيرها، فتقس  

ارق وذلك لكون هذه الألوان إلى ستة أقسام رئيسية هي الأسود، الأبيض والأ مر، الأكضر والأ 

 ليملذ الأبيض، /الأسودئية اثنفيأتي في مقدمة الألوان ، 2»الألوان البؤرية في المعج  العربي

 هما لونان متداولان في الحضارات ول اتها.ف النور،/الظيمةالنهار،/الييل
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 :دلالة اللون الأسود 

  :يدل على ال موض وال وص في أعماق الظيمة الذي اليون الأسودفي محاكاة يقول الشاعر     

 من دجى الكون، تحتفلان...       

ي أرى؛       
ّ
 1وتختصران المسافة بين السماوات والأرض.إن

م ي  وغير م ي  في  الة من الوسيية بين الصحوة والحي ، لينتقل من الرؤية الشاعر هنا ف

الدال على السواد تكون الحالك أي الظذم الدجى وي ي  عن  اله ووجوده، في  الة  إلى الرؤيا

لأ ويمسماوات ال عرج إلىليي يحمل من معاني الخفاء وال موض، الذ نفسه في مرتبة الرضوى.

 ، فتقول الشاعرة:تتو د ذات الصوت في ذاته لتمنحه الخيودلوصيوات دنياه تسابيح 

 2 ! تشرين يا قبلا من النور الخجول تنساب في وضح الظلام

 فالنور دائما ما يناس  في الظذم، لينجلي وتتكشف في  ضرته الذات وتتعر  من تفاصييها.

 :دلالة اللون الأبيض 

اليون الأبيض هو لفظ يدل على الإشعاع، والانيذق لما فيه من اجتماع الياء الدالة على 

  :اء كمة البتتضمنه قصيدة    يث ، ا فيها من نفور وافذت من المركزبم الاتساع، والضاد
 3ناشرا حكمتي في بَيَاضات أسْرارها...                    

يشير البياض إلى اليمأنينة التة ت مر النفس البشرية لارتباطه بال يوم ذات التردد الكلير 

 ، فالشاعر هنا يحوم في ميكوت الحقلخالي من الشوائ االصوفي، وهي منبع الماء  في ل ة الشعر 

،  تى يدنو منه فير  أن النهاية قد صارت ويعانق الفجر يمحو المسافات ويُسرع الخيى كي

 قياي:، وتقول في ذلك يرةقبداية وصار الحق أنصع من بياض ال ي  وأبهى من نقاء ال
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ك البيضاءِ  
ّ
 1كيف أشرق دون كف

اءَ ﴿ تعالى:تتناص وقوله 
َ
رجُْ بَيْض

ْ
خ

َ
دْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ت

َ
يْرِ وَأ

َ
 ادثة  كناية عن 2﴾سُوء   مِنْ غ

 عصا سيدنا موسوى، من كذل مناجاة الشاعرة للآكر الذي تعييه صفة النبوة،  يث

 تقر،ها بيفظة الشروق دلالة على الميذد والصحوة والبعث من جديد

 :دلالة اللون الأخضر 

هي الخير الإلا ، فهو يملل في البيانببالغ الاهتماملقد  ظي اليون الأكضر في القرآن الكري  

دت د ور كضر في آيات القرآن الكري ، فق، ويتضح ذلك عند البحث عن اليون الأ والجمال والسذم

م  ﴿ليدلل بها على ال وةء الحي، في قوله تعالى: 
ُ
نت

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ارًا ف

َ
رِ ن

َ
ض

ْ
خ

َ ْ
جَرِ الأ

َّ
نَ الش م مِّ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ال

 
َ
وقِدُون

ُ
هُ ت

ْ
ن و دانيته ودل على كمال قدرته على تبديل الحال بما يشاهد ه تعالى على فقد نب 3﴾مِّ

 ، ويقول الشاعر في ذلك:يا س من العود الندي الرط  الحيمن إكراج المحروق ال

 من أمامه أضواءك الخضراء         
َ

 4أنرت

قيمة عالية في العديد من الحضارات والديانات إذ يرمز إلى بون الأكضر يلا« يبرا  يث     

والنماء والتجدد والركاء والنعي  والسعادة، وهو لون شائع في استعمالات المسيمين الخص  

النور وهو يخاط  الذات الالهية فيشير ، وربيه ب5»أضر ة الأولياء الصالحين في المساجد وفي

  ييمة قياي: تقول بذلك،  يث التة يبثها ن في  ياتناإلى الرسائل 

  6ل)اليمامْ(لم تعد مستحيلا مثلما اخضرار ا
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 المخاط   أنت  مع الآكر  ضورا وغيابا، كما اقرن  لضمير هو توظيف الشاعرة      

ز المعنى وكلفه، من كذل اادواجية الدلالة فيائر اليمام في الحي  
ّ
طائر اليمام بالاكضرار مما رك

 رغ  يدل على الخير والبسط في الراق والتجدد وكذا اليون الأكضر الذي يعمق الدلالة على

استحالة وجوده في الواقع بهذا اليون، فأغيبه باليون الرمادي أو الأبيض لكن الشاعرة تنفي 

استحالة وجوده، فالمستحيل بالأمس، ممكن اليوم، مجسدا غدا، وهي بذلك تشير إلى كرق 

النظام العمودي ليقصيدة وكل البنى التركيبية الدلالية كان مستحيذ في السابق وتحقق اليوم، 

 فاعذ. ذا الواقع الذي تعيشه سيت ير بت ير دواكينا والزمن سيكون شاهدا لاك

 إبداع           تجاوز           خرق     

  خاتمة:

إلى  انتقالا  !  ييمة قياي  هكذا الح ، يجيء..قامت هذه الدراسة بتتبع مدونة لقد  

، وكيف الدراسة انيستحق نيا نموذجم، على اعتباره فحوة ال ي  عبد ن الع وة مدونة 

البحث وفق سيرورته جاء محمذ بمجموع  وبه، تجاوا مفهوم الخرق وصولا لتحقيق التجلىّ 

الو دات  كرق  من كذلالشاعرين  فارقا عندأ دثت الي ة  - :نتائج يمكن  صرها في أن

 .والعروض قواعد الي ة ةالشعورية، قبل محاور  لدفقةابذلك  اها فحاور االي وية فتجاوا 

المعنى الذي طاف من أجيه، فيقدم لنا كيف يصبح الإنسان القيمة   الع وةنعبدتحقق ل -

                                                           تحقيق السذم على مستواه الداكلي وفي واقعه.بفهو يبوح في هذا الديوان  الأكذقية الكبر  

                                                 .أشعاره السابقةطيية ن يهاجس كانان يالمكان اليذزمان و ال سييتةالع وة من  تخيص -

أنه  هنيمس في شعر  يث ، هو عال  الكتابة عبدن الع وةإن العال  النوراني الذي يجسده  -

                                           قد اتخذ الي ة محبوبا بديذ في ثنائية الح  الصوفي، ليجعل منها السدرة التة يعرج إليها.

لها نظام كاص تسير به لبناء قاعدة المعنى، وهذه الي ة  عد أن عند قياي الي ة الحداثية  -

 هذا بفضلبداعية، أصبحت هي مكمن الإبداع. و كانت في السابق مجرد أداة لنقل النشوة الإ 

                                                                             .ارق لوي كمحمية بألق  داثي ممزوج بصوت أنتها جاءت ل  لذلك ،ها تالتة اكتسب الخصائص

     المراجع:

                                                                                                 القرآن الكري ، رواية ورش عن نافع
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